نور الزمان 
نظر 1 مهران 0 التاجر ش 
الفرى فى ساعة يذه الكثمينة| 0( 
نظرة سريعة » صاح بعدها :70 


هيا يا « متحمود » » اجمع 


وضعه فى الحقيبة » واستعداا 
لالانصراف : 
أساع ١‏ عر ؛ ا ا تسا 
وشرع يغله اف صمت لأنه اعتاده وحفظه عن ظهر قلب ء 
فى حين راح « مهران» يعالج الخزانة الحديدية الضخمة » التى 
تتخدر حجرة مكتبه الصغير فى متجر الذهب » الذى يمتلكه 


وانفتحت الخزانة محدثة صريرًا حادًا لتنفرج عن علبة صغيرة 
انيقة تناوها مهران بحرص وقربها من عينيه -- ثم فتخها وتامل 
الماسة الضخمة . بداخلها فى إعجاب . 
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لندن » واضطر - فى سبيل اقتنائها - لبِيعغ نصف ما يحتويه 
متجره من ذهب ومصوغات » وقد قوبل عند عودته من لندن 
بها بعواضف من النقد والاستهجان ؛ لكنه لم يأبه بأى منها » فقد 
التى عرضها للبيع فى مزاد ضخم ليتخلص من متاعبها ! . 
نعم - فقد كانت ل م نور الزمان » متاغب » أو بالأحرى 
لمن يقتنيها » لكنه لم .يابه لكل هذا . ووضع آمام عينيه هدفا 
أن يشتريها . 

وقد اشتراها بالفعل !! 

واستمر شريط الذ كريات يعرض مواقف الخيرة التى واجهها 
جين فكر أن حعفظ بالمانة .. ! أقى ميرله. ...+ .1 كلا .. فهو 
يعلم اك « نور الزمات » ستكون مطممًا للصوض » واحتمال أن 
يعرض نفسه وزوجته وابنته للخطر . 

أفى البنك ..؟ وكيف سيراها كل يوم ويمتع عينيه ببريقها . ؟ 
سيحتفظ بها إذن فى محله . 

لكن أحدًا لن يعلم عن أمرها شيا .. 


5 


افك صوت محمود عدر مهران » من تفكيره حين قال : 

_- هاهو ذا الذهب يا سيدى 2 كله فى الحقيبة » وها هى 

ارتبك « مهران » وظن أن « محمود » قد لمح الماسة » لكن 
نظرة إلى عينيه. أبعدت .هذا الخاطر عنه » وما لبث أن هتف : 

مع السلامة أنت يا « محمود » ع لا :تنسى أن 'تمرٌ غدًا على 

رذ « محمود *» : 

- إذن فسوف أتآخر قليلاً » أنت تعلم الزحام صباحًا . 

شرد « مهران » بذهنه وقال : فليكن - ثم خفض صوته 

3 .. فالسوق هادئ هذه الأيام ء» ولا توجد حركة بيع 
مطلقا . 

+ ين 

دس « مهران » مفتاح (الكونتاكت) فى مكانه بسيارته 

وسلاسة ٠»‏ تتابعها عينا « حامد » تاجر الفضيات المجاور لمتجر 
7 


« ههران 6 اوعس فى اخسرة: :- سبحان الله 1 كان :والده 
فنا ماعدً لاأنى ف تتارتضء ولكن الزن قلي الأحوال . 
ا نا / 
فى صباح اليوم التالى .. 
رشفت «. نبيلة » بعض. الشاى » ورفعت قطعة الفيل المماعينة 
بالصضصدف 2 وهتفت فى زهو : 
مات ملكك . ! 
رفع « هانى » حاجبيه فى إعجاب ٠‏ وعجب.؛. وغمغم : 
-. يرآافو « نبيلة » ..... فاز التلميك.عل' أستاذه . 
ردت « _نبيلة » فى دعة : 
هذا فخر لك . 
م 
وفى الثالئة بعد الظهر دق جرس المحاتف فى حجرة « هانئ» .. 
فرقع السماعة وقال : 
الي ار 
وحين جاءه الجواب من الطرف الأغر انفرجت اساوفه وقال 
فى: سعادة. : 


"1 


قال هانى فى اعجاب لنبيلة 


رافو 


فاز اتلميذ عل أستاذه . 


أهلا « حازم » » كيف حالك ؟ لم تتصل بى منذ أربعة أيام . 


رد « حازم » فى اثفعال .. 


ِ أرجوك يا » هانى » إذا كان يمكنك الحضور فورًا فافعل .. 


عتف م هانق » فئ اهتمام 9 


- حال 1 حازم » سأكون عندك يعد“ دقائق . 


وضع 9( هاتى ا السماعة بسرعة وتوجه إلى غرفته” ليخير 


ملابسه . 
فجاءه صوت « ببيلة » : 
- ماذا هناك يا« هانى » ؟ . 


اجابها هانى » من غرفته وهو يرتدى قميصه : 


جديدة .. على العموم انتظرى عودتى لتتيقنى . 


لا نا 


هبط «م داماتى اعم لد عن د الجديدة فن: ‏ رشق . 


وتوجه إلى (المنور) حيث فتحه وأخخرج دراجته وقفز 
إلىممتزل « حازم » المجاور له .. 


١ 


قفر إليها متوجهًا 


وفى الطريق قفزت بعضن. الخواطر إلى راس هائى ومنها : 

أن الفرق كبير .بين « حازع » صديقه واخيه. « أشرف + . 

فحازم ديث الأخلاق ومهذب ومتقوق فى دراسته » وعل 
العكس: منه شقيقه « أشرف.» فهو شاب متعثر فى دراسته » 
عنيف | الأسلوب .حب للتتزه .والرحلات . بصورة مبالغ قيها:؛ 
لذلك كان. كيرا ما يضع والدته ففى مشكلات مادية - وهى 
الأرملة التى تكاد. تدبر معيشتها هى وولديها بمشقة . 


وصل 7 هانى 0 إلى منزل 8 حاتم 0 وركن دراجته. بعد أن 


أحكم غلقها » ثم صعد السلم وهو يتمنى أن تكون المشكلة 


تسعيرة هذه المرة . 
وجهها 
ومع ذلك رسعت ابتسامة باهتة على شفتيها » ومدت يدها 
لتصافح 7 هانى » قائلة * 
- تفضل يا« هانى » » « حازم » ينتظرك بالداخل . 
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١ 


بدا «ه حازم.» الحديث 
قائللا : 

00 تعرف: يا هانى 
تصرفات « اشرفه » غير 
السوية وطباعه. . 

وتعلم 5 نعاتى “من' أهذه 
اتويات ابل وامى .ب ونتبد 
من الله ان ينهى ‏ دراسته .بكلية 
التجارة على خخير بعد أن تعقر.فيها سنوات طويلة . 

بدا القلق على ملاح « هانى » فقال فى استعجال : 

- نعم نعتم .. هاذا حدث ؟ ؟ . 

أكمل حازم حديثه : 

اليوم. ذهب « شرف » إلى عمى « مهران» فى مخله بالزيتوك ... 
وطلب منه مبلغا كبيرًا يازمه فى إحدى رحلاته . 
ورفض عمى مهران بالطبع » ما يعلمه من اعوجاج سلوك 
شرف - 


ل 


وأردف حازم يقول : ظ ْ 

يبدو أن أشرف هذه المرة كان محتاجًا إلى المال ,بشدة:. ,فئار 
على عمى واتهمه بالتقصير فى واجباته نحونا بعد وفاة والدنا ؛ 
فطرية «جعى من امحل واتصل بوالدتى وأبلغها بما حدث وطلب 
منها. أن تمنع اشرف عن زيارته فى انحل بعد الان . 

فقاطعه م« حازم » قائلا : 

اران د أشرفف » الآن 5 

فأمهئله .« حازم » بإشارة من :يده .وأكمل: نحديقه :: 

د يدو أيضًا أن أعرف "قن »تطاوك عزن عم اثناء النقاش » 
فادعى أن.له تضييًا فى أمواله.و. ..... + وهدّدة !! . 

تساءل هانن فى «اسسكار 

- أئ حق .له 'فى أموال عَم !:؟ : 

د حازم » : الخل الذى يمارس عمىٍ فيه تجارئة كان ملكا 
لجدى » فلما توف وورثه أبى 2 'رحمه الله ت وعلمى © ترك" أبى 
نصيبه فى امحل لعمتى ٠‏ لأن أبى. كان. موظفا. ولم :يمار التجارة 
مع جدى فى الماضى ' فعل عمى . 

لكن عمى - بعد سنوات - قام بتقدير نصيب أبى فى امحل , 

١ 


وأعطاة ميلا من المال يرارف الصية . ! 

د هانى » : وبهذا لم يعد لأبيك «بالتالى لكم أى نصيب فى 
انحل . 

و حازم > : تماما .. لكن أشرف استفل أن عمى لم يحضل 
من إلى ل تنازلة عن يفن ااخل .فى ذلك" الوعت ا اليذا 
اذغ أشرف أن .له هيبا فى اموال عع م مهران 1د 

أردف « حازم » فى حزن : 

- وللآن لم يعد أشرف ء ولا نعلم عنه أى شىء مطلقا .. 

أطرق: .«: هانى » فى. أسف- وعَمِغم : 

-: أغطا شرف كتادتة . وهذة المرة يبدو أن النحظا كير 
ألا تعلم أين يمكن أن يكون الآن يا حازم ! ؟ . 

و حازم » : اتصلنا بجميع أصدقائه دون فائدة » وطلبنا منهم 
واحدًا واحدًا ان يتصل بنا إذا وجده . 

قام هانى ومدّ يده حازم قائلاً : 

- ماتعرفت الان .. راركو إن تطين عل اعرف سريما ون 


ل فنا 


رشف م« حامد » تاجر الفضيات المجاور لمتجر « مهراك » 
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رشفة من فنجان القهوة ؛» وقال للحاج م مهران » فى تخابث : 

عمج الللواز الذى دار بيك انين ابن حيلف 2 والبفك 
له . 

رد عليه الحاج « مهران » قائلا : 

- لا تشغل :بالك بهذه التفاهات ودعنا تتكلم فى أشياء 
أخرى :2 او" ساقول لك شها ما رايك أن اغلق اغل اليوم 
واتسرقك كنا اشع خط الي . : 


- وما المانع ؟ » هدوء أعصابك أهم من العمل وغيره . 
وفعلل : 


1 مهران 3 على الماسة كالعادة ,ع وتركها فى الخرانة 5 واخذ 
حقيية: الذعب ا رواقاق ااخل ا .انج في وماق كيد 
مو حامك » ببصره وتنهد فى عمق ولم ينبس ببنت شفة . 
2ه 
د الم" 
جلس « هانى » على طرف سرير « تبيلة » وقال لما بصوت 
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يغلفه الأسنى : 
لم تصل.ه..جازم ... اعبار عن أشرف للان 
٠ 8‏ نبيلة » الكتاب الذى كانت تطالعه جائيًا وقالت 
> : اشرق ليس ' صغيرًااء 15 أنهم معتادون على تغيبه لفتراث 
طويلة اع قعلام 'القلق إذن؟ . 


#مس هانئ فى شرود : 
: اا 0-6 7 - 9 و 9 5 ٌ ب- 
ارجو ان تكون عواقب هذا الموضوع طيبة 


ذا 


فى ساعة مبكرة من صباح 
اليوم الغالى . 

استيقظ « محمود » محمرٌ 
العينين » مما يدل على أنه لم 
ينل قسطًا كافيًا من النوم . 
ونوجه إلى مطبخ شقعه 
الصغيرة ليعد لنفسه كوبًا من 
الذاى : لكيه ل يبد سكرا : 
فاتجه إلى الغرفة الثانية وربت عب.ى المرأة النائمة على السرير برقق 


مود 


وان 

- آين السكر يا أمى ؟ 

فتحت المرأة العجوز عينيها بصعوبة وقطبت ما بينهما 
وتتساولت 


- ما الذى أيقظلك الآن.يا بنى ؟ 
جلس محمود على طرف السرير وتناول يد والدته وقبلها وهو 
يقول : 


١م‎ 


ا 


ا 


- لم أستطع النوم يا أماه» فلم أجد بدا من النهوض وإعداد 


كوب من الشاى غله يات يمفعول عكسى ' ويساعدنى غل 


اعتدلت والدته ووضعت حشية صغيرة خلف ظهرها وتساءلت 
فى -جيرة : 


- وماذا: يقلقك يا بنى ؟ فيم. تفكر ؟ .. 

عرد د مود » ببضره فاجاب. وعيناه. متبتتان فى الحائط 
المواجه له : 

- يقلمسى المال » والوظيفة 5 والشهادة التى حضلت عليها 
دعبل فى النهاية عامل فى متجر للذهب 9 

عب 0000 جرب إلى بفتلك باابنى لين عليك 
أكثر مما تفعله إفاترلة أمرك الله : 1 

فجاة ‏ برقت ينا حمود وقال : 

2 ولكن كل "شىء قد يجهئ: قريا ١‏ وسنعيش 5 .يجب 
يا امى .» لاعرضك عما تقاسينه فى سبيل خاصة بعد وفاة..ابى . 

رفعت الأم يديها إلى السماء » وذعت لولدها الذى اعوايه 

١5 


+ © 9 
فى التاسعة صباحا ارتفع رنين التليفون فى غرفة هانى. الذى 
كان يشوع يبعش التمرينات الرياضية بعل ان ادى صاذة الصبح 53 
| هرج هانى إلى التايفون وتوقع أن تكون المكالمة من حازم . 
١١|‏ وصدق توقعه . 


لكن. الحديث القادم إليه: من . الطرف ,الاخن ‏ حمل إليه تخبرًا 


د حازم » : تصور يا هانى » عمى اتصل بنا الآن واتهم 
و هانى .».:اى تهمة.يا حازم ؟ وهل ظهر اشرفف ؟ . 
و حازم © + يقول عمق إن “ماسة ثميئة تجذًا قن احتفت من 
حر انتة الخديدية الموجودة بال ع وشو شبية متاركك مخ أن ادف 
]|| هو الذى سرقها ؛ لذلك فقد أنذر أمى أن تعيدها إليه . بأسرع 
ما..يمكن قبل أن يبلغ ..الشرطة !1 . 
و هانى > : قابلتى بعد نصف ساعة فى محل عمنك بالزيتون 5 


قالت. الأم لابنها : 


- ال تجغل اليآمن.. سرب إلى لفسك نا يتن وآئرك ‏ أمرك الله . 
- تبت 4" 


ووهم هانى السماعة وارتدى سوا لم يدر حازم بماذا لحتنا ا فتخلص من يديه برفق اجرج 


عليه نبيلة وهو يُرجّل شعره فسألته : من امحل فى هدوء .. 
إل ان هله الشرعة؟ أما هانى فقد مال على الحاج وسأله بصوت بخحفيف : 
ل ٠|‏ < اليس لك أعذاء ل ممتليحة :يما |حدتك 4 . 


سُرقت ماسة من محل مهران للمجوهرات » وهو يتهم ١‏ نظر إليه « مهران » فى ذهول وقال : 
أشرف بسرقتها » سأقابل حازم هناك ثم | لا اتذكر شيا الآن بالمرة ٠‏ إن تفكيرى غير منظم ‏ لا 
الأمر . تلوج لى سوى صورة أشرف ابن أخى وهو يتطاول على بالقول 
وقبل أن تنتهى جماته كان يقفز فوق دراجته وينطلق نحو | ويهددنى . 


الزيتون .. ' كان رجال المعمل الجنائى يقومون بعملهم فى الحجرة الصغيرة 
وداه التبى يوجد بها !ا لمكب والخرانة / 


ا فنا 


كن هناك عدد من رجال الحرظة يدرك ناخلا ارد ١‏ <وبدا التحعيق بيعل ان »اتصرف: حانين + 
هانى مسرعًا ودخل ليجد الحاج « ١‏ لان ع جيه 
8 : 1 : أ 1 - ِ 
سيكة جدا وبجواره حازم مصفر الوجه زائغ النظرات . عاد هلتن: إلى الخوّل اوعض عل نيلة عااراه : وتاس كني 


وفجأة قام م موران )عن مجلسه سيك بكتفى حازم وقال | ظ لعدم إمكانية حضورة التحقيق ا نبيلة : 


فى اأسى!: - ألا يستطيع عمو « فريد » جارنا أن يساعدنا فى هذا 
- اعذرنى يا ابنى » لو كان أخوك بريكًا فسعظهر براوته | الأمر ؟ أنت تعلم. أنه .ضابط.بقسم . الزيتون:.. 

فورا . ظ رفع هانى رأسه وصاح : 

٠ ْ الا‎ 


- فعلاً .. سأذهب إليه فورًا . ظ قال د هالى » : حتى حتى الآن؛ لا » ولكن إذا عاوثتنى وم 
ا ا ا اك نتن بحتى ات لىع أعدك ‏ - . بإذن. الله - أن. أعيد. إليك 
ما حدث . ويطلب منه أن يسمح له بالاطلاع على ال: 0 


كاله نانب امامو" فى دهنة : أعاد إليه وعد هانى بعض هدوئه رغم ما يساوره من شك » 


' فقال ف استسلام : 
- ولاذا تهتم بهذه القضية ؟ . 07 : 
ا - سل ما يدا لك . 
جايه 6ك , 
3 و اناق ؛ > فيمن تنك غير أشرف © ' 


. د مهراث » : لا احد‎ ٠ 


د هانى » : وعامل امحل ؟ . 

و مهران > : محمود ؟ لا أظن ٠‏ إنه ولد مهذب مثقف . 
يخاف على عمله ولقمة عيشه . ثم إنى أحتفظ بمفتاح الخزانة 
فى اجيبى.ء. وم .ياحذة مود فى أى يوقت . 

زهان 2 كيك أخذه أشرف إذك ؟ :: 


ابتسم المقدع فريك وقال : 

2 م 0 سأعطيك صورة من ال لتمحقيق غذدًا دك يكتمل 5 

شكره هانى واتجه مرة أخرى إلى محل الحاج مهران .. ودخل | 
عليه فوجده جالسًا مع ثلاثة أشخاص » فمال عليه وطلب منه 
التحدث معه على انفراد . 


وفى الحجرة الصغيرة ياخحل نال هانى م« مهران » : 


ا د مهران » : لا أعلم » أشرف ولد لا يتورع عن فعل أى 
الا تريد. معرفة الجانى واسترداد هاستك ؟ . 


شىء + لعله غافلتى وأخذه بعض الوقت فصنع عليه مفتاحًا 


ست 


- «وهل تعلم من عو 1" د هانى » : وجيرانك التجار .. هل تشك فى أحدهم ؟ . 


2" ' “ى؟ 


مهران 2 : لا توجد لى علاقات سوى مع اثنين ٠:‏ سليم» | : 
0 نبيللة ١‏ بالق 


اجر الاحدية المجاور لى 6و « حامد » تاجر الفضيات »؛ ونا 
لا اشلف فى | 

فى يهما . 1 7 ورقة بيضضاء هذه 
0 : 3 : 


22 ا 


- هل قام مهران. بالتامين 
على مأسته ضد السرقة ؟ . 

بزقت عينا هانى وتمتم : 

لم يخطر ببالى هذا السؤال » فلو كان قد قام بالتأمين فعلاً 

'فسوف تنقلب أصابع الاتهام فى اتجاه آخر !! . 

د نبيلة » : اظن أن صورة التحقيق التى ستأخذها غدًا سعكون 
بها إجابة هذا د : 
الى ا 5 2 ل اك إلى 1 وهو يتجة إلى 
1 قائلا : 


أن ْ 0" 


إذن تعالى نقطع الليلة بمشاهدة هذا الفيلم . ظ تناول هانى المظروف وشعر بالراحة والسعادة » وفى طرزيق 
وااثيلة > + أ فيل هذا ايا :هانى ؟:- ' العودة توقف هانى ليشرب زجاجة من الكوكاكولا .. فوقع نظره 
110 على جريدة الاخبار المعلقة فى الكشك » وكان بها خبر جانبى 
2 هاي (ضاحكا) : بالصفحة الآولى يقول عنوانه * 

- فيلم للنجم الكوميدى إسماعيل يس !! . ظ 7 


عا 


0 سرقة ماسة ناذرة من محل مجوهرات بالريتون © 

00 تت | فأخذ هانى الصحيفة » ونقد البائع ثمنها وثمن زجاجة 
فى الصباح التالى كان الجو حارا خحانقا » راد من 01 | لكر كول “ويس رحهه لد بع العلا" 

2 د ل استهرل إ ا 

هانى با لضيق والارهاق . ا | اع حين وصل 60 


يا نا 

الزيتون 

فركن دراجته وأغلقها 1 ودخل ليسآل عن المقدم م فريك » .. قرات « نبيلة © |ضورة التحقيق بعناية ٠‏ ثم فيكف بالقلم 
فضدم حين علم أنه خرج حالاً فى مهمة . وكتبت.. الملخض الاتى 

وكاد يخرج ساحطًا لولا أن نادى عليه ضابط يرتبة ملازم © أغلق الخاج م مهران » محله ليلة ١5‏ أغسطس مبكرًا فى 
أول وساله : السادسة مساء بعد أن اطمان على الماسة واغلق عليها الخزانة 

ب ما اقلق 9 المتاح / . 

- او عار عمل النفاعن ١»‏ | © الاسة غير مُؤْمّن عليها ما يبعد الشبهات عن مهران تمامًا . 


و الضابط », : إذن لحظةء فقد ترك للك المقدم فريك مظروفا ) 0 م الماة ما بين السادسة يام اين حتى النامنة من 
ساتيك به ': صباح اليوم .. 


3 "4 


١‏ - « محمود » : شاب متخرج من كلية التجارة منذ ثلاث 
مناسبة » شهد له الحاج بالأمانة والخلق القويم . دخل محمود 
السينما ليلة السرقة » ولم يحتفظ بالتذكرة » وعاد فى التاسعة 
والربع انزلة + ولينى لذيه شهود عل صحة أقواله : 

؟ م سليم » تاجر الأحذية المجاور محل مهران - يقضى 
معظم وقته فى لعب (الطاولة) على باب محله . لاا يدخل محل 
مهراك إل" نادرًا 5 قضى ليلة السرقة يلعب الطاولة فى مسهى 
بالزيتون حتى الثانية عشرة حيث عاد لنزله . 

م .و حامد م تاجر ..الفضيات الكثير الدخول حل مهران » 
لكنه ليلة أمس كان عند الطبيب ومعه تذكرة الكشف التى تثبت 


التاسعة » حيث توجه لنزل حماه وقضى الليلة عثده هع زوجته 
وأولاده . 

؛ - « أشرف » المنهم الأول اصطدم مع عمه - المجنى عليه 
- صبيحة يوم السرقة وتطاول عليه واتهمه بأكل حقه وحق أببه 
يعد يله وف اسه 6 انا + وجلا اسمن مانا حتى 
انا 


أنه لم يعد إلى منزله حتى الآن + بل لا يعلم عنه. أخوه ولا والدته 
- اللذان. يقيمان معه - نكا للن. . 

قرأ ظ هانى :» هذا الملخض بعناية ٠‏ واعجبه حسن ترتيت 
المعلومات وثر كيرا الشبيات عل اربعة فقط ؛ ومن هذه النقطة 
قزر أن'يبدا .. 

على شاطئ جايم مد « أشرف » ساقيه » وألقى برأسه للخلف 
وتمطى فى تكاسل » وقال للفتاة التى تجاوره : 

- أخشى أن يتأخر « طارق » يا « ريم » . وأنا لى أعد 
احتمل . 

قالت « ريم » فى دهشة ممزوجة بالقلق : 

- احذر يام أشرف » . فقد قفزت الجرعة التى تتناوها من 


تذاكرة واحدة إلى ثلاث تذاكر فى اليوم الواحد . هل تنوى 
تواجده عند الطبيب مندذ الساعة السادسة والنصف. حتى الساعة | 1 0 


الانتحار ؟ 

مل + أشرف 4 جسمه وتام على رمال الشاطئْ الناعمة وقال 
وعيناه متبعآن على الشمسية التى تعلوهما : 

- الاتيجار أفضل مما نا فيه الال ,. 

سألته « ريم » فى جدية : 


ذا 


لاذا لا متحاول اننا اف وقام من مجلسه » لكن يد « طارق » اعترضت طريقه وسَأله 
| فى قلق . ١‏ 

اببفكل ء اا جد هل بعلم نفيك يا اشرف © - 

- اين أنت يا طارق ؟ تعال لتنقدتى من اخحصائية الشعون فده أشرف وقال وهو يعدو معهلًا ٠‏ 


عالت الي ليله لكا أشرف وقال فى سخرية : 


الاجتماعية هذه . - لا اعرف نشكا ع ققد ازيب تشرقة 0 نا ا 
ومن بيعيد لاح طارق وعلى وجهه تبدو علامات القلق . #6 »م 
الشديد ظ سال الحاج , ا 
آثأر 0 ل اتعياة ريم ةٌ- ام فى قلق : م وللماذا تريك أن تترك العمل اللان ياد 00 3 هل اتهمتك 
بشى + ؟ِ 


- ماذا وراءك يا « طارق » ؟ أرجو أن تكون العواقب. 1 
ود - حاشا لله يا سيدى .. لكن أرجوك .. فعندى .هذه الأيام 


0 ِ بعض المشاغل والأشياء التى ستؤثر على انتظامى فى العمل . 
ا ا د د يا ب يا ولد عاك بقنة لك ال ل حي الا 
ل من ماله ملتسن غل عباك م هران 06 أشرك 1:6 لرواية "سيك معى . انصرف « محمود » وشيّعه الحاج « مهران » 

وهو للأسف يتهمك بسرقتها . ببصره وهو فى حيرة من أمره . 
اننفض أشرف جالسًا وارتسمت علامات الغضب على وجهه 0 

فى شدة اوكور عه وهف فى حق ' اقترب ‏ القطار من محظة الوصول بالقاهرة » وشعر م أشرف » 
ل ل ار بيد تهزه فى رفق + ففتح عينيه ليرى أمامه وجه رجل بشوش 

فور . ال ا 


بضن رضنا 


,استيقظ يا بنى ع٠‏ ها قد وضلا إلى, القاهرة 
على السلامة . 

بعسم له أشرف وهر رأسه امتنانا »+ ثم« قام. ليتناول: حقيبته 
الضغيرة من فوق رف الحقائب بالقطاز . 

وحينما وصل القطار إلى الرصيف ففز « شرك 6 مه فد 
كان متلهما للوصول إلى عمه ومواجهته . 

وفى. متصف الرضيق كان الوحام 'ييتلعداء قاذ يشد الخطا 


للهروب منه » حين شعر بيد ثقيلة توضع على كتفه وصوتا يهتف 


فى لخحشونة : 
د 'وقعت: يا لص -!!-. 


م 8م 


ا 


د ١0‏ 
:. حمذًا لله 


نظر الحاج م مهران » 
شانى © وقال وهو يزفر فى 
3 

- ماذا هناك يا بنى ؟ أما 
يكفينا: ما ديق يوك 
الأطفال ؟.. 


ابتلع هانى الاهانة » فقد 


0 5 0-7 0 5 
ال يمصدر موفهشسب الرجل 


اشرف 


الجريم _». لذا فقد قال .ف هدوع : 


- ابداياعمئىء اكت اود أن .أسال م غخمود » بعض" الأسكلة 


قال « مهران » : .ولكن محمود ترك العمل اليوم يا بنى » ألم 
افل لك اتى ل" اشلكيفيه 9 . 
فت هانئى فى, دهشة : 
ولكن الا يثير تركه العتمل بعد السرقة بساعات ,شكوكك 


يا. سيد ؟.. 


حرا 


تردد الحاج « مهران » لحظات - فقد كان هو أيضًا متدهسًا 


من تصرف محمود - ولكنه قال فى لحجة قاطعة : 

- ار آل ارالك هنا مزة أخرى يا بت 6 انتبه. لدروسَك 
أفضّل . 

حدجه هانى بنظرة غاضبة وقال : 

- ولكننا فى الاجازة الصيفية ياسيدى .. سلام ! . 


فى الطريق كان هانى يشعر بغصّة فى حلقه لفشل محاولته 


- لاا يهم - لن أبداً بمسحدود :ابن" سائعيق] عه + أما ستيه 


فيهم الاخرون فأعرف أماكنهم دوك اللجوع للحاج « مهران » . 
١‏ + أ 
وضعت الأم اخر دفعة من ملابسها فى حقيبة ضخمة ثالثة , 
وبدا عل وجهها الاستياء الشديد » ظلت تقاومه ساعات طويلة ‏ 
ولكنها فى النهاية انفجرت فى ولدها « محمود » قائلة : 
- هل هذا يصح يا ولدى ؟ تأمرنى أن الملم حاجياتى 
وحاجياتك فى خقائب كثيرة » وتقرر أن نسافر إلى أخوالك فى 


اليلد هكذا دوك أن تشرج لى سيببا هذه التصرفات الغريبة ؟ 5 


ف 


قبل « محمود » ران والدتة فى حنان وقال لا فى رفق شديد : 

- أرجوك يا آماه» أسرعئ باقصى ما يمكنك ء وفى الطريق 
سوف أشرح لك كل شىء ٠‏ أرجوك: ثقق بيى ٠‏ ولا تفسدى 
الأمور بع لان بدات تنصلح ! . 

قلبت الأع: شفعيها ورفعت 'خاجبيها وقالت فى استسللاء : 

_- أمرك يا بدى > مدو ءانه ميذ وقلة والدك - رحمه لله - 

ابتسم « محمود + فى إشفاق وهز راسه دون أن ينظق بكلمة . 

ل نا 

صاح ١‏ أشرف » فى غضب شديد : 

- مااسيب وجودى فى هذا المكان 19 اريك الدلة انرا ! 

أنأه صوت غليظ من الخارج يقول : 

-- اصمث انا وَلِد ‏ غدًا تعرض عل ألداية لآ تحدث ضوضاء 
بعك االان "1 + 

انكمش « أشرف » فى ركن مظلم يغرفة الحجز الرطبة فى 

نسم الزيتون )© !وراج لاعن حسه 2 ويلعن عد حوداك 

جرائد المساء يتعرف عليه ديات نشرت الجرائد صورته 0 1 


يخا 


- ها سبب وجودى فى هذا المكان ؟ أريد النيابة فورًا . 


باشطرات قن جييدة تيجة غات المخدر الذى إعناد عليه عند 
أيام . 
زادت الالام فى 0 اجراء عحسنكة :6 وراح لكتتيسببا عرقًا 3 
ويجر عل,. أسنانه فى قوة وفى هذه اللحيظة بالذات , انلكعفت 
أمامة صور كانت غائبة عنه » بل لم يشعر بَوجَودها "إطلاةا . 
رأف نفسه فى هذه السناعة كينا متهيد] يكنا .. را لشسة 


فى مكان لا يليق أبدًا بكاب عيذت مر اصرة يهم لذبل أن 


ف الأمر خط ما )“اول مرة يعتر ف لنفسه أنه عل عط . 

اشعليت الالاء حتى راحت تعصق تحسدكة النحيل فى السوة 
كن أشرفن "قد عرزا أن علاج الادمان. يبدا من هذه اللحظات 
بالذات ٠‏ ليئلات الام ع والالم العديك ع إذا نجس ان يشهرها 
مرة ومرة نجا من دائرة الادمان .. بل" دوامته التى لا تبقيه يدور 
حول خور ثابت “ن بل تعذده داك إلى أسفل 0 

وأسفل 

ا وعاب اشرف ع الوعى 9 


2 5 


م 


وضع « هانى » قائمة المشتبه فيهم حانيًا > وسال أثبيلة:: 
- الم تلاحظى شيكئا فى موقف كل من المشتبه فيهم 
يا « ليل + ؟ . 

ردت «١‏ نبيلة » وهى لا تزال تنظر فى الكتاب الذى تقرؤه : 


| - لاحظت أن كلاً منهم لا يملك دليلاً قويًا ينفى إمكانية 


قيامه بالسرقة : 


و فمحمود » ذكر أنه دخخل السيئما ليلتها » لكنه لم يحتفظ 
بالتذكرة » وحتى لو احتفظ بها فهذا ليس دليلاً على أنه قضى | 
هذه الساعات يشاهد الفيلم » بل حتى لو سلمتنا بأته جلس طيلة 


الساعتين فى السينما فيمكنه ارتكاب السرقة بعد انتهاء الفيلم !! . 


و سليواء بسك انا الثيام بالسرعة يعد فراش من لعب 


الطاولة على المقهى ؛ حتى الثانية عشرة صباحًا .. 

كذلك « حامد »لا يضعب عليه ارتكاب الجريمة بعد خروجه 
من عند الطبيب: فى الناسعة ء وأخيرًا « أشرف » الذى لا تغلم 
للاآن أبن عو !1 . 

بدت علافنات التفكير العميق على وجه « هانى » » وقال فى 
شرود : 


00 


_- لابد من خيط نبدا منه نسج أى استنتاج منطقى » واأعتقد 
أن الحيط .يدا من طند د أشرف + < 

فى هذه اللحظة ارتفع رئين اطهاتف » فختاول ٠‏ هانى » 
السماعة » وأصغى قليلاً » ثم هتف وقد انفرجت “أساريره بعض 
الشىء : 

- -حسئا أنا قادم 'فورًا' : 

52 

توقفت السيارة « 'المرسيدس » فئ أحد شوارع كوبرى القبة 
الرئيسية ا -وبعد. أن اغلق الحاج م مهران » أبوابها تمطالنا فين 
شارع جانبى ؛ ثم دلف فى شارع أضيق . ودخل مذخل بيت 
صغير متاكل - دق الحاج « مهران » جرس الشقة التى وضع 
عل بابها لاضة صغيرة كنب حليها بالخط الديوانى : و عبد الستار 
محمود الجوهرى » . 

اككر الحاج مهران يضغط على جرس الباب » دون أن يجيبه 
أحد .. حتى انفتح باب الشقة المجاورة » وأطل منها وجه امرأة 
سمينة. قالت عك! الفوز»: 

الجماعة. تركوا الخرل فى ١:‏ الفجر :دون دار > الامعاة 
محمود ووالدته 

4.3 


عقدت الدهشة لسان الحاج ١ن‏ مهرانث » فسا المرأة وهو يخرج 
الكلمات بصعوبة : 

- كيف يتركان المنزّل دون أن يخبرا أخذا ؟ 
من قبل ؟ 

ظنت المرأة أن الحاج « مهراك » يريك أن يفتح حوارًا طويلة 0 
ففتحت الباب على مصراعيه وانبرت تقول فى حماس : 

- البقيقة يا ابتعادة البلق) أن. تصبرفات الأمعاذااد ,مود » 
منذ فترة..قصيرة .قد . اعتراها بعض: 'التغيير » فقد كان .يأوى إلى 
فراشه مبكرًا فى السايق . أما الآن فلا ينام إلا.فئ الثانية. صباممًا 
على :اقل . تقدير 
الشقق ضغيرة . محيث تكشف مخركات الجيران لبعضهم كأنهم 
يعيشون عويا !71 آ 

ثم شكرها» وتخلص من ثرئرتها بصعوبة » ونزل وفى رأسه 
خواطر شتى 


هل فعلدما 


22 


2- 


ريت + لحارم »عل أكنقك شقيقه أن ابرق ؛ موامكاك , بعك 
أن شعر بغريزته أن أخاه قد بدا فى التغير بعد الأزمة التى انغمس 
فيها » واسترسل أشرف فى ديت كان قد نداة فقال : 

- يجب أن تصدقتى يا.ه حازم »ا وانت يا م« هانى » , 
ل ب ار ع ا مد اي 
مستقيم ) ٠‏ لكن السرقة لا أتخيل أبدًا أن أتهم بها » ومن ؟ ؟ من 
عمّى ! شقيق والدى - رحمه الله - ؛ 

باذرة 2 ها © 2 بعد أن احسن" بالشفقة مره قائلة : 

- لا عليك: يا د أشرفب ب انا اصدقك تماما ء_ويجك إن 
يريح, هذا نفسيتك قليلاً » لكن ما لا نستطيع أن نتجاهله: أن 
هباك قرائن قوية تؤيد اتهام الحاج م« مهران » لك .. يجب عليئا 


أن تدحطها كلها 5 ونقدم الأدلة التى لت براءتك 3 


انتتهت الزيارة سريعًا ؛ ومخحرج (, هانى » و« حازة ه سوا 
وقال « حازم » : 

-. صدقنى يا« هانى ٠»‏ رغم الأزمة التى يمر بها « فت 
إلا أن فى غاية السعادة ع لأنى شعرت بأنه نادم على الأسلوب 
للع كان وج جيه 2 لك م أضناء احور عردية لا جرد بان 
تمر هذه السمحابة القاتمة . 


5 


رمتا .ها »على رأس_صديقه اوقال:له. مطمكنا : 

- لا يا م« حازم » غ كان لابد لأشرف "من موقف كهذا 
ليشعر بالمسئولية التى كان يفتقدها» فأشرف شاب ذكى واعتقد 
أنه لن يضيع درسًا كهذا هباء » المهم أن تظهر الحقيقة بسرعة , 
ولا تنس أن. اللص ينعم الآن. بالأمان بعد أن كان أشرف هو 
كبش القداء . 


نا فنا 


قام م هانى » من نومه فى الصباح البا كر غ ويعك أن أدى 
صلاة الضبح » صنع لنفسه إفطارًا سريعًا » تناوله ثم ارتدى 
ملابسه على عجل .. ونزل إلى الشارع بعد ان قفر إلى دراجته » 
وسار بها نحو ضاحية « الزيتون » وقد تزاحمت الأفكار فى 
رأسه » وعندما وصل كانت المحلات كلها لا تزال مغلقة » متجر 
الذهب لصاحبه الحاج مهران ء» بواجهته الرخامية الفخمة » ويابه 
المصفح ذو الأقفال المتعددة . 

وبجواره حل « سليم » للأحذية بواجهته:الزجاجية التى ظهبرت 
بوضوح ممن خلال الباب الحديدى المشغول. بزخارف فنية » ثم 
حل فضيات م حامد » » وهو محل عكر لا يريد عن تفلف أ 
من اغلين السابقين . 


4 


أخذ « هانى » يذرع الشارع جيئة وذهابًا » وهو يحاول أن 
يتصور كيفية وقوع السرقة . بعد فترة قصيرة قفن : هانى » إلى 
دراجته » وأنجه نحو قسم الزيتون ليقابل « أشرف » » وفى 
الطريق وقبل أن يستطيع « هانى » تفاديها اصطدمت يه سيارة 
مسرعة فطار هو ودراجته فى الحواء » ثم ارتطم « هائى » بالأرض 
فى قوة » وهوت فوقه الدراجة فاصطدم البدال براضة : 

حدث كل هذا فى ثوان معدودة ع تبخرت فيها السيارة 
وتجمع الناس حول « هانى » الذى كانت الدماء تنزف من 


رة - وعندما حاول أن ينهصس صرح معاًا ب( و4 يستطع 
تحريك ذراعه . 


2 # 


ةق 


رن الماتف فتناولت 
« بيلة » السماعة » وعندما 
وصل إليها صوت « هانى » 
ضرتخت افية : 

-, أين كنت طوال هذا 
الرقيتة >9 لفق يتات 
والدتى وم تجدك ء هل تعلم 
5 الساعة الآن . 


قاطعها صوت « هانى » على الطرف الآخر : 


حازم 


- أرجوك يا« بابل » أكلمك من الشارع المجاور لنزلنا » | 


سأشرح لك الموضوع عندما أصل . 

وضعت « تبيلة » سماعة الحاتف واستعدت لاستقبال « هانى » 
دون ان نشعر والدتها؟ .: 

دق د هاتى » باب الشقة فى) رفق © ففتحت لهف ثبيلة » 
بسرعة » فانسل مسرعا إلى حجرته » ووراءه شقيقته . 
5 


بادرته ثييلة ابسرعة + كيف حعدنك:هذا) ؟ 1 

وااهائق © +القد بدا اللمل فق إزهانا! «اسيطتيك بن سيارتة 
فى الصباح .وأنا. مفجه إلى القسم .0 ' : 

د نبيلة » : وها أدراك أنه اللض ؟ . 

د قانى » : هذه :الورقة . ا 

تناولت منه « نبيلة © قصاضة صغيرة من الورق » مككتتوت 
عليها جملة: واحدة بخط ردئء. بعض ‏ الشىء :« من 'الأفضل 
ان تلتفت لدروسسلك »© . 

سالته « نييلة » : كيف وجدت هذه الورقة 4.: 

رد « هانى » وهو يتحسس ذراعه للكشورة فى آل : 

-- ناولتى إناها ولد صَغْيو قال“إفها أسقطت من السيازة :الت 

و نيلة م + وسل اراق الرلد عن عذقت | الورقة 9 . 

د هانى » : سألته: بالطبع يا:« نبيلة » رغم الآلام الرهيبة. النى 
كحت شع يهاب لكنةا لم بررسوئ. ورقة إصغيزة تعذ لدان نائدة 
السيارة .التى. طارت كالرجج . ٌْ 

أعادت « نبيلة » النظر إلى الورقة فى إمعان» ثم قالت فجأة ) 
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وكانها انتبهت لشىء هام : 
انا يُتَسد اليك إنذان كينا ؟ ولا - رف أنك لم +تصل 
إلى طرف خيط فى هذه القضية » ثانيًا : وهناك متهم تكاد الأدلة 
أو القرائن أن تخنقه ؟ 
و.هانى:+ : هذا دليل عل أنى ربما توصلت » أو اقتربت 
من نقطة اعتبرها اللص خطرًا عليه .. ثم ان . 
صنت :« هانى » فجأة ,.وبدارعليه أنها تذكر شيعا ما. . فسالته 
نبيلة فى اهتمام : 
سد مادا احفالف؟ . 
د هانى » : « من الأفضل أن تلتفت لدزوسك © .. هذه 
الجفلة » اعتقد أنها؛:ظرف الخيط ما 
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لم يكن من العسير على « هانى » أن يذكر لوالدته نه آنه" سقط 
من دراجته »ع وهو منظلق بسرعة كبيرة فأصيب فى ذراعه 3 
لكن والدته - من منطلق حرصها على سلامته - أمرته أن يبقى 
شَّ المنزل لعدة أيام 5 وم يشا :« هانى » ان يعارض والدته » 
فقبل هذا الوضع على هضض .. 


م2 


تناول « هانى » التليفون ‏ .ووضعه على (الكومودين) لكى 
يتمكن من |طلب رقم ( حازم » بيدة السليمة .. وجاءه صضصوت 
« حازم » حزينا : 
من هذا الكابوس يا « هائى » ؟ 


رد عليه « هانى » ساخحرًا *: 


- اطمكن ياه حازم » .. 
وقص عليه « هانى » ما حدث له فى الصباح 
حازم فى سعاذة : 


830 اسال در اعى . 
الباكر ». فقال 


اشرفت برىق* 


-- إذن فأشرف 1 يسرق هذه الماسة الملعؤنة:» يجب أن الي 
عمى حتى يتنازل عن اتهامه لأخى . 

د هانى » : بل أعتقد أن هذا خخطا يا ٠‏ حازم » » زيما يقابل 
اللص الافراج عن « شرف » بمزيد من الخرص » فنفقد أثره 


إلى الأيد . 

صاح « حازم » : فلتذهب الماسة إلى الجحيم . المهم عندى 
اخنى . 

د هانى » : وهل تعتقد أن أشرف لا يهمنئ بدرجة اهتمامك 


5 


بال باهر الكيل ١‏ الباية اها حدت: بالتفضيل: 
شيكا. قد يجعلنا نقفز. إلى. نتائج ٠‏ سريعة .. 
ع 

كان وكيل. النيابة شايًا فى أوائل العقد الرابع. » نميا تبدو على 
قسماته العضبية ‏ أمسك بالقصاصة التى” ناولا إياة 'هاتى + ؤقلب 
شفديه وقال : 

- , يبدو أنك. تهوى. قراءة' الروايات البوليسية يا بنى » هل 
تسد أن اللص المزعوم يشعى-كييكا من جائب ولد صغير؟ . 

نظر إليه « هانى يتح وأشار إلى ذراعه ‏ المكصسورة وقال: 

> وهاذا تقول فئ هذا ؟ لقد اححتك .بى. الجانئ حتى تسبب 
ف كس اخراغى +١‏ 

ابتسم. وكيل النيابة فى سخرية وعاد بكرسيه إلى الوراء .وقال : 

- هجرد صدفة . 

قال « هانى » (فى غضب) : 

ده نيك 2 زكر "أن عواية "الخلا كرف فل هله 
القصاصة على تخطوط المثغبه فيهم » رفع وكيل النيابة حاجبيه 
وقال .بلهجة. مسرحية .. 


م إوتضى : 


_- والمنهم د أشرف » هل أطابقها على خطه أيضًا ؟ ٠‏ ربما 
خرج من حبسه, وصندمك بسيارته ثم عاد دو, أن يشعر: به 
1 

خرج « هانى » والغضب يموج به ء. فمال معاون النيابة على 
الوكيل متسائلة 

- لاذا ثبدى رفضك لا يطلبه هذا الولد ؟ . 

بايتسامة على طرف فمه أجابه الوكيل : 

--<أنت تعرفف يا , شاكر » أنى كنض سافوة ' بهذا الاجراء 
من تلقاء نفسئ + لكتى لا أحب مقل هلا الال الذين 
يدسون أنوفهم الصغيرة فى أشياء كبر منهم ١‏ ثم إلى باحكة 

حيس المنهم « أشرف * رغم اقتداعى ا 1 لسر 
ل ينا 

م يجد « هانى » بدا من الاعتماد على تحريات نخاصة يقوم 
بها » بعدما شعر بموقف وكيل النيابة العدائى » وكانت خخطوته 
الأولى استجواب تاجر الأحذية م سليم © قفز ه هاق » من 
الأتوبيس الذى تجاوز المحطة دون أن يقف فيها » وكاد ل 
عل الأرض فيصاب ذراعه الاخر لكنه تعلق بأحد المارة فى 
الخو غليظة : 
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المواصلات. ٠‏ واتججه إلى محل «.سليم ها للأحذية + وعندما وصل 
إليه شعر بأن هناك أشياء غير عادية تحدث . 

م يكن « سليم » يعرف « هائى » لذا فقد أصيب بالدهشة 
حين قدم له « هانى » نفسه وأفصح عن سبب الزيارة » حدّق 
« سليم » فيه » وفرك عينيه وهو يقول : 

- عت ايك ,ورا ماملا يو لياو قري + 
وما دحلك أنث بها ؟ أما يكفئ .ما لاقيته من . إزعاج: مع 


الشرطة ؟ . 
تدخل رجل طويل يرتدى الملابس البلدية فى الحديث » 'فقال 
شاب 2 


- ماذا تزيد يا بنى » لقد باع الحاج « سليم » محله لى ‏ فلم 
يعد هذا المكان يصلح لعقد اجتماعات . 

نظر « هانى » إلى « سليم » وقد فوجئ بهذا الخبر فقال 
0 

- هل صحيح أنك بعت محلك هذا الرجل يا حاج « سليم »؟ 

وضع سليم يديه حول وسطه ورفع حاجبيه وهو يقول : 
هه 


نعم - بعته » هل هناك ما يمنع ؟ أرجو أن تنصرف: من 
هنا فورًا يا ولد ! 
وتيت نا 
كان اللقاء مع «: حامد » تاجر الفضيات أكثر وذًا » فقد 
استقبله « حامد » داخل محله الصغير بيشاشة . بعدما شعر أنه 


| اصطدم لتوه مع « سليم » . 


فقال هانى فى بساطة ؛ 

-_ يبدو أن 8 سليم » لم يرحب بك ء لا تؤاخذه ٠‏ فقد أتم 
اليوم إجراءات بيع وله 1 ويبدو أنه موقف ضغب عليه بعش 
الشىء . ْ 

تجول هانى . يبضره داخل امحل الصغير » فلفت نظره كثرة 
البضاعة من الفضيات متقنة الصنع على اختلاف أشكاها .. 

5 لاحظ وجود حدة "كير /مر "الكت مصفوفة بعناية على 


رف خاضص فوق مكتب امد .. 


فقال فى دهشة : 


- يدو أنك تستغل وقتك أفضل من « سليم » © يا حاج 
د حامد ©» , فأنا أرى العديد من الكتب المتبوعة . 
ابتسم. « حامد » وقال : 


و 


- نعم -- م« اسليم » كان يقضى جل وقنه. فى. لعب الثرد 
(الطاولة) مع التجار والناس امحيطين ء أما أنا فأرى أن. القراءة 
هى خير جليس ؛ و5 ترى انها كتب شاملة .وليسبت متسخصصة » 
فهذه روايات عالية: ومسرحيات لشكسبير » وهذه كتب فى 
علم النفس . وكتب علمية بحتة وغيرها . 

دهان 6 ريد امتلك بعش رمات بخضصوص حادث 
السرقة يا حاج 7 حامد » .. بعد إذنك طبعًا ! 

و حاهد » : لقد ريتك مم الخاج ه مهران »© غدة مرات » 
هل نت قرينه © '. 

«اهانى ه :2 إل اعديق 1 ايه 

و حامل » : المنهم ؟ . 

د هاتى > : .لا - « حازم » أخوه ٠‏ وأرجو أن أساهم فى 
كشف غتموض هذاه القضية من أجله .. دقت' الساغة الضحمة 
ذات البندول اثنتى عشرة دقة معلنة انتصاف النهار » فتأملها 
« هالى » بإعجاب“لاحظه' حامد ه فقال: : 

 -‏ إنها ساعة عتيقة ورثتها عن جدى ء والمدهش أنها يألغة 
الدقة » فهى.لا" توح ولا تقدم. مظلقًا . 

استرعى انتباه « هانى » حركة البندول النتظمة » فشعر 


8م 


بأعضابه نهدا بعد الموقف العدائى الذى بادره به م سليم » 1 
فَبال <ا جامد 2 

مال عليه م حامد » 0 وهو 0 
هرة ونه كللك » و 1 
« أشرف » ابن أخيه فلا أعرفه » وقد يكون « محمود » عامل 
اخ - نخاصة أنه اختفى بعد السرقة مباشرة » ومن يدرى فقد 
يكن اللسر بعيد تمامًا عن الأشخاض الذين, تعرفهم . 


د هاتى » : إن فح ال بمفتاحه الأصلى وكذلك الخزانة ١‏ 


الحديدية » لا يمكن أن يتهياً لأى لص يا حاج « حامد » . 
قام -حامد » من مجلسه ومد يده مصافحا « هانى » وهو 
يقول !: 
مضطر أن أغلق امحل الآن » فلدى بعض الأعمال اهامة . 


صافحه 5 هانى 0 وأبلدكن له امتنانه لاستقباله الودود » وخرج | 


وهو يشعر أن رأسه يكاد ينفجر من تزاحم الأفكار 
١” © ©‏ 


كه 


| موقف الحاج « مهران » منه 


ْ الأولى 3 لكن « محمود 4 وهو 


تضايق «م هانى » من 


عدم "رَقض “أن ايتعاوت” مترة 


ويعطيه عنوان « محمود » 
عددما ذهب إليه فئ المرة 


كان لابد له أن يلقاه ء لذا 
ا مهران » » وكله امل أن يوفق هذه 
1 0 مهراك » بفتور 5 حدث فى المرة السابقة » وهذا 
نا كان يتوقعه « هانى » ع لكنه قرر أن يتحمل سلوك مهران 
حياله إلى النهاية. . 

ارتسمت على شفتى « هانى » ابتسامة باهتة 'وقال : 

أرجو الا يتكرر موقفك السابق يا حاج ٠‏ مهران » ؛ فأنا على 


كل حال ااتمل امن الج :اق حازم. » لكن فى النهاية أعمل 


ا 


إن 


إليها وسال : 
1-7 وماءهذا 5 

: إنه باللص ياحاج « نيان : (عنعا شي إبائن 

و ١'الكشفه‏ ورقع الللم عن أشرف 1 صدمتى بسيارته . 
كان الشك,بيلغب فى عينى مهران وهو. يقول فى لامبالاة. : 
ست كرتا دراك" أله الله1 :© إنه .حافت «عادفة . 


« هانق » 


رد « هانى » حرم : 

- لا - لد اسقط فى ريالة دون من" الاستمران فى 
تحرياتى .. بإن الاهتمام على ملاع « مهران » الذى: انطلق يقول : 

- لو كان كلامك صحيحًا فإن « أشرف » قد يكون ا 

د هالى » : نعم يا سيدى ع من أجل هذا أرجو . أن تعطينى 
عنوان « محمود » لأنه الوحيد الذى لم التق به.. 
000 


زفر « مهران »م وقال فى صوت يموج 


ل ا ل 1 ا 


ترك هو ووالدته مشكنهما واحتفيا .دوك أن يخبرا أحدًا اس 
الجيران ؟-- ظ ' 
7 / 


' لم يبد على « هانى » أنه .فوجئ بهذا الخبرء فقد كان يتوقعه ع 
لذا فقد قال فى رجاء : 


مازلت اريل عنوانه يا سيدى . فلدى طرقى فى تتبعة . 
تناول « مهران » ورقة صغيرة سجل فيها عنوان محموذ » ومد 


يده بها لحانى وهو يقول : 


- أنا فى غاية الاحراج الآن .هن اتهامى لابن أحى + لايد 


أن أفعل أى شىء لكى يتركوه' .. 


رفع «م هانى » يذه بسمرعدة وشتف : 
0 الي ع والاعتذار له ؛ لكنهم لن يفرجوا 
عرنة ن ختى لا يع يشعر اللص بالخطر ؛ ؛ فيختفى تمامًا . 
رايا كنا 


امم 096 4 من اشرف وبيده لشافة متو سطة ناو له إياها 1 قائاةً : 


زيارة لك جاع شخصن وترك لك بعض الطعام وكتايًا :2 


جيدا . 


وضع الطعام - جاتبًا :ثم تناول'الكناب ذا الغالاف السميك , 
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واتجه نحو ركن مظلم بالغرفة » وأمسك بالغلاف الخلفى للكتاب 
وتحسسه » فشعر يبروز خفيف جذدًا فى ركن الغلافاء فتنفس | 
الصعداء وهمس وهو يتسم : 

-. الحمد الله . 

بحرص شديد .. فصل « أشرف » الورقة الخفيفة عن باطن | 
الغلاف. الجلدى » فظهر تجويف مربع تستقر فيه قطعة صغيرة 
من الورق تناولها بحرص وقرأ بعض الكلمات المكتوبة عليها . 
ثم وضعها فى جيبه . 

١ 

كان عم « عويس » يصف عض ,المعلبات فق أزفف الدكان 
الصغير حين سمع صوتا يقول : 

- أين الأستاذ «. محمود عبد السعار ».يا عتم .؟ . 71 


لك ١‏ | 
التفت عم ا عويس 2 إل مصبدر الصوت فراى ولذا صغيرا | 


يلبس جلبايًا ممزقًا ومرقمًا فى أكثر من موضع ٠‏ يكسو وجهه | || 
وشعره الغبار . 


فقلب شفتيه وقال. بازدراء : 


' حك 22 ار 
- من أنت ؟ وماذا تريد من الاستاذ « محمود » ؟ الغت عم ٠‏ عويس , إلى مصدر الصوت 
فرأى ولذا صغيرًا يلبس جلابًا ممزقًا ومرقمًا . 


"1 


لمعت عينا الولد وهو يهتفف : 
نا مجرد رسول ياعم » أعمل بائع شاى أسفل بنك 
شهير » وقد أعان البنك عن وظيفة خالية حائئسب بمرتب عال: ٠.‏ 
0 10 أن أبلغ الأسعاذ محمود بهذا الخبر .. فهو معرفة 
قديمة .. وربما فاز بالوظيفة 2 
ظهر التفكير على وجه « عم عويس » المغضّن ثم هتف :١‏ 
3 امع .. آنا لا غرف ا هد 3 ولا حتى والدته 1 
لكبى : أغرف بلدتهما . المطرية دقهلية » يمكن' السفر إليه إذا 
كان يهمك أبرة حتال ربما وجدتةه هياك . 
وكتب عم( عويس » العنوان .بيبطء شَلايك جطاردئع هذا 
عن ورقة ضغيرة 6 ناوطًا للولكد » فأحذها وشكرة ؟ -.. وانضرف 
مسرعًا . 
ةذ + 2د 
استلقى « هانى + عل فراشه ». وركز نظره عن سقف الحجرة ١‏ 
كانت 'هذدذة هى عادثة 'عيك الاستغراق ف العفكير 2 "كانت القصبة 
من المشتبه فيهم .عدا «. أشرف:» ازداد موقفه عنتوضا . . 


ا 


قطعت. « نبيلة »#«خبل: تفكيرط: ٠‏ كانت تخمل أصيئية . عليها 
كوبات من الشاى ويعض الفطأئر . 

فقال « هانى » : ياه ...هذا ما كنت أحتاجه فعلا .يا« بلبل » : 
اجلبى كن تناقش_مِمًا الوقف بالدي | . 

وسط رشفات: الشاى الساخن ء وقضمات الفطائر اللذيذة 
فنك الأخوان ينود القضية يندا بندًا » موقف « سليم » تاجر 
الأحذية ؛ وموقفه الغامض ببيعه لمحله فى هذا التوقيت ع 
و « حامد هم تاجر الفضيات الذى يهوى العرافة بشغف ٠.‏ 
و « محمود » واختفاؤه الغامض هو ووالدته » وأشرق الذى 

لا يزال محجوزاً وهو المنهم الأول . 

كذلك تطرقا للحادثت الذى تعر له « هانى » والذى يدل 
على أن اللص لازال 2 طلقا - 6 أنه ذو سطوة ؛ إذ ما الداعى 
لأن يحتك, بهانى ويحذره. !! 

وفجأة قفز « هاتى » من سريره صائحًا : 

-. المقدم « فريد:» !! جارنا لابد أن أسأله عن صاحب الخط 
الذى كتبت به الورقة الصغيرة التى ألقيت من السيارة يوم 


الحادث . 


وأردفٌ هانى يقول فىَْ حماس وضو يرندىق مالايبسة . 
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2 لابدءان كقزن المعمل, الاك نوصل 
ع2 

دخل « هانى » مكتب المقدم « فريد » الذى استقبله مرحبًا , 
فبادره هانى بقوله : 

- بيدى - لا أفهم موقف وكيل النيابة العدائى نحوئ » 
لذلك أرجو أن أعرف منك من هو صاحب رسالة التهديد التى 
التيت عل . 

ضحك المقدم « فريد » وقال : 

- لا تغضب يا م هانى » ؛ « كال » صعب المراس يعض 
الشىء » لكنه ذكى جدًا » إنه لا يهضم أن يهتم ولد صغير 
مثغلك بقضية صعبة ومعقدة كهذه . 

أشاح « هانى » بوجهه قائلا : 

- ما علينا يا سيدى » ماذا يقول تقرير المعمل الجنائى ؟ . 

قال المقدع « فريد »> فى هدوء : 


- الخط لا يحض ليا من المشتبه فيهم » ولا« أشرف » نفسه . 


وقع الخبر على. د هانى » كالصاعقة ٠‏ فقد كان يتمنى أن 
تكشف هذه الرسالة عن حل اللغز » وينتهى الأمر . 


2< ب 
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الك دانيلة ‏ ل 2 
يا « هانى » » كوّن الخظ 
لا.يخص أي من المشتبه فيهم 
فهذا لا ينفى أن يكون أحدهم 
هو اللصض ٠‏ رما كتبها. أى 
شكخعهر غيره » بل إن هذا هو 


المنطقى . تنهد م هانى » 
قائلة : 


كلها تصو اك اننا اقترينا من النهاية بدت اعل ؛ كالسراب 
تمامًا . 
0 نبيلة 0 ل بيت وضلت تحريات رجال الشرطة ؟ : 
ذ هائى ' > ليس لبعد ننا “وصكلنا إليه اغحن تلا شىء: : 
د نببلة » : إنه لغر يتحدى ذكاءنا يا « هانى » , 
د هانى » (فى غعموض) : 1 
ل 1 
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سس | لاسن ىنز 


توقف الاتويين العتيق ١‏ ونزل منه م هانى » وهو يتعبسب 
عزقا:: فقال. لنفسه .ساغرًا : للأسف: ..'لا يوجد تكييف تغواء 


ف هذا لتر ب الفاعير 11 . 


كانت هدينة « المطرية/ دقهلية #4 كغيرها من مدن وقرى الونجه 
البحرى ؛ إلا أنها تدمير بقربها من بحيرة « المندلة »© "التى "تمعد | 


تشتهر بنجارة الأسماك شهرة واسعة . 


نظر « هانى » فى الورقة ذات الخط الردىء ٠»‏ وقال لنفسه :2 


م أتدكر الآن كالمرة السابقة حين أعطانى البقال عنوان « نحمود » , 
فاللغب الاآن عل المكدوف . 
م يكن من (الضعب على« نهاتى ©" الاسيعدلال. عل. عنوان 


خمود داخل البلدة غ فقد وصف له موقع المتزرل بمسجرد السؤال 


عنه » فوجده منزلا مبنيًا من :الطوب اللبن على الرغم من ارتفاعه 


الكبير + فدق هانى الباب: الخشيئ الكبير بمطرقة احديدية متحركة | 
مشعة عليه - وفتح الباب ولد صغير .فى مثل عمر « هانى 4 »؛ 


نظر إلية بدهشة ع فايتسم « هانى » له وقال : الأستاذ « مود 
شبك الستار » موجود ؟ َ 
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قال « الولد 1 : لاح الكن والدته الداجة موجحودة ؛ ده 

وانطلق الولد إلى داخل المنزل ٠‏ وبعد ثوان ظهرت والدة 
محمود بوجهها المجعد الصارم وقالت فى حزم : 

امن الذى يريد « محمنوذ 2؟ . 

0 هانى » 0 قادم إليه من طرف الحاج « مهران » و 25ظ 

قاطعتة « المرأة » - أله تثر كوه فى -حاله ؟ ابنى ليس .له علاقة 

د هاتى » : هل سافر ؟ . 

1 المرأة » (وهى تصفق الباب فى وجهه بشدة) : 

لم يشعر « هانى » فى حياته. بمغل هذا الضيق ٠‏ فقد تكبد 
0 : 0 ع 00 
مشاق السفر على امل أن يصل لشىء - أى شىء + وكترضية 
لنفسه . واثنات أن كقذه الرحلة كان ا فائدة ما- قرر م هانى » 
ان يعود للقاهرة ومعه شروة كبيرة من السسّمك » فاتجه إلى حلقة 
من الحلقات التى,. تعشر فى مدينة (م المطرية » + وكان جائعًا . 


"3/ 


فسال لعابه حين شاهد أضناف السسّمك الشهية تلمع تحت أشعة 
الحتمس كاللؤلق ع فاشترى كمية لا بأس بها من السّمك 
والجمبرى ؛ واتجه إلى عوقف الأتويان لييدا رحلة غذات أخرى 
داخل التو بيننن» العحيق > 


+ د 


.عندما عاد « هانى » إلى المتزل ومعه (شروة السّمك) » شعر 
أن .والدته ألقت عليه :دلوًا يحتوئ على ماء. بارد :فقد أخبرته أن 
أغلب الكملك فاسن. :وان مسيالة. شرا ال سل ليسيع بالسهولة 
التى يتصورها ! بل هى موهبة وخبرة . 

وهكذا انتهى اليوم نهاية .درامية بالنسبة لهائى » كا يدأ .وجرت 
أحدائثه » لكنه رفض أن يسعسلم للنوم يسهولة ٠‏ فهو لا يحب 
أن ينام وهو مهزوم ء وكونه لم يصل فى هذا اليوم إلى نتيجة 
إيجابية فقد اعتبرها هزيمة . 


وفى حوالى الثانية ضاحا دق جرس التليفون » فتناول « هانى » 


السماعة بسبر خره و هتف 
تمن المتخدث ؟ 
1" 


جاءه على الطرف الآخر صوت غليظ يقول فى حشونة : أما 
يكفيك. “ما خدتث الك ؟ هل تريد. أن تققد حياتلة' بكرا ؟ . 
بدليل اتصال المجرم به ء فقال فى خبث : 


35 3 الواانانا عد 1 و1 لمت م 


أن ؟ . 


هذا الصوت - ولكن من هو؟ !. 
9 تمصن سوق نصف دقيقة حتى دق الجرس ار 


مرة أخرى كُ قِضِية اده وتترك و يأحخذ ا حقى. تعيش 
5 أميان 5 زوضع السماعة 7 وترك هانى وقد ازداد الأمر 


غموضا ٍ 
لت فنا 
وقف ١‏ أشرف » أمام وكيل النيابة وهو بتوجسن ](١‏ + الن 
ابتسامة ‏ لاحت على وجه الوكيل سريت الأمل إل اله . 
> 


50 


ونظر إليه « الوكيل » طويلا قبل أن يقول وهو يزفر : تنازل 

تهلل .وجه أشرف الذى كان المزال باديًا عليه وقال فى انفعال : 
سأخرج إذث إ 1 

لوج. له الوكيل بيده .وقال فى حزم 1 لا 2 ل تخرح! 

عات وجه اشرف إلى أاصفراره وتساءل ىْ لوعة 

- لاذا ؟ الم يتنازل عمى عن اتهامه لى 5 أخبرتنى ؟ 

أوماً الوكيل برأسه وقال موافقا : 

- نعم .. ولكن لو أُفْرجنا عنك الان لعلم السارق الحقيقى 


واتخذ حذره . فلابد من أن نبقيك معنا حتى يتم القبض عليه ! . 


" 


05-05 اشرف 2 سعادة * 


011 . 1 0 1 
3 يبع الهم إلى ساحرك ضطيفا درن آنا 00 


١ 0‏ 2 
عمحها تدهم أ مستقيل ٍ 


اوم الوكيل للشرطى ء'الذى اقناد.و أشرف » إلى غرلة الج 


وقف ه أشرفء أمام وكيل النيابة وهو يتوجس شرا . 
ظ ْ 1 ل 


وعندما أصبح 2 أشرف « وحيدًا نيلك بالكتاب الذى ظ 
وصله » وأخرج اللفافة الصغيرة من تحت جلدة الغلااف وفتحها 
ظ 
| 


زوت « فنبيلة » حاجبيها 


نى وضع قليلاً من المسحوق الأبيض الذى بها على ظهريده ‏ / 
وت اقلياد بن مسح وسالت فى حيرة : 


وهم بالشم ء لكنه فجأة أطاح بيده لتسقط منها الورقة » 
والمسحوق على الأرض ٠‏ وظل يدوس بقدمه عليها ويدهسها 
بقوة حتى مزقها وهو يصيح فى هيستريا : 

- لا - ان أفعلها ثانية » لن أفعلها ثانية . 

وتكوم فى ركن الغرفة وانبعث منه بكاء مكتوم » كأنه يغسل 
بد اسطلاية: الشابقة 1 


- هل انت, متأكد أنك 
يا هالى ؟ . 


رد »م هانى 4دوك أن يتخ 
| إليها : 


التاجر مهران ‏ 

المالوفة لدينا ». لكنها عندما تتحدث عن طريق التليفون تتغير 
نبراتها بعض الشىء» ورغم هذا نظل “تقول. لأنفسنا إننا نعرف 
اصحخاب هده الصو أت 1 

سالت « نييلة » فى استغراب : 

- هاذا _تقصد ؟ . 


نض 
نا 


اعد أن الأمر قد اعنقد إل للد الذى لابد' وأن يرج 
بعده ! . 
2 

استقبلت السيّدة م ناهد » الحاج م مهران » بترحاب كبير 
وهى تقول فى سرور بالغ : 

- عن ساكدة أن الذم لا يمكن. إن , 
مهران » أشرف:ابن أنيك ومثل ابنك تمامًا » لا د أن يقندم 
على فعل كهذا أبدًا ! . ظ 
قال < مهران » وهو يتكئْ على حشية صغيرة فى كرمبى 
(الفوتيهم الضخم الذى جلس عليه : 

3 أرجوك :يا ناهد لا :تغضيى من : موقفئ .هذا » لو شاهدت 
أشرف ' والطريقة “النئ “كلمتق يها قبيل االسرقة. ها لفغت مثلتما 
فعلت تمامًا » لكن هذا الولد الصغير صديق ابنك م حازم.» 
يقوم بجهد كبير فى هذه القضية » حنى أنه كان السبب المياشر 
فى إقناعى_ ببراءة د اشرف » !. ٠.‏ 


ملت النيدة :و ناهد > بعىء من التوتر : 


1 
3 
ٍٍ 

1 


3/14 


ابتسم « مهران 0ط معنا > 

د طعم للسارق الحقيقى حتى لا يأخذ حيطنه . وكلهاً 

ويخرج أشرف بسلامة الله ! . 

ظ رفعت السيدة ناهد يديها إلى السماء وقالت فى ابتهال : 
ايستم منك ارين : 


ظ 2 0 
ظ 5 


لين نا 


مهران *» ليصافح 2 هانى 4 شِ حرارة 5 ودعاه 
للجلوس . فقال هانى فى شىء من الارتباك : 


- اسف لو كنت أتطقل عليك يا حاج لكن ف 2 ' 
قاطعه مهران قائلاً : 
ينب تتاسف عبلى معروف تقوم به يا بنى ؟ ء صدقنى لم 
أكن» انهساك. فى لإبداية 6 بل كل ل انصون .أداضيا. فى ملل 
سنك يمكن أن يلقى بنفسه فى وسط قضية صعبة كهذه . لكن 
يكفيك يا ولدى انك ابت 


راعة اشر 4 ا ْ 
لو كنت قد ظلمته لا سات نفسى مدى الحياة . 


وتنهد مهران ٠‏ وأردف فى الع : 
- إن المرحوم .والده لم يكن لى أخنا فقط اء يل كان رفيق 


ا 


كفاح » وعمّر يموج بالذكريات ! ومدَ الحاج مهران يده بكوب 
العصير الذى أتى به صبى امحل ؛ فتناوله هانى ممتنا » لكنه لاحظ 
- مما الذى جرح يدك هكذا يا حاج ؟ . 

لم يبد على « مهران > أىئ اضطراب وقال فى بساطة وصدق : 
كم ل 1 انا نفى لا أعرف كيف جرحت - 
و سن 1 


تناول هانى العصير على جل ؛ ثم قام .وقال. وهو يصافح 
الحاج مهرات : | 

- أستاذنك يا حاج فلدى بعض المهام قبل العودة إلى. المنزل : 

ودعه الحاج « مهران » حتى غاب عن. نظره » ثم قال لنفسه 
وعى ايشبهتء 

- 5 كنت :أتمنئ_ إن الكون ابتى. !.:: 

077 

فى المسباء نام هانى أن اجيد أذهنة فى ترتيت أحداث 
القَضِية » ووضع الاسعتاجات المخعلفة ٠‏ ونتيجة لهذا" التعتبة فقد 
رأ فى الحلم أشياء خريية ء مثل المتبه غيهدم الأريمة ف هيفات 
5ه 


نام « هانى » بعد أن أجهد ذهنه فرأى فى الخلم أشياء غرلية . 


غريبة فكان لكل منهم أظافر طويلة معتوفة » وشعر أصفر مجه 
وأعين حمراء , ثم ممع صوًا مننظمًا يدق كبندول الساعة تك .. 
تلك .. تك ء ورغم أن الحلم مزعج إلا أن ايتسامة رضا كانت 
تسم على وجه هانى ! 
ل نا 

رفع وكيل النيابة عحاجبيهةه دهشة عندما دخل مكتبه المقدم 
دارا ب ا 1 
- هذا الولد الصغير موهوب بحق « يا كال » 
غموض قضية الماسة بعبقرية فلة !! . 

سأل' وكيل النيابة وعى شفتيه ابتسامة باهتة : 
د كعف غموض القضية ؟ ! اليس هو الولد 'الذدى ؟:! . 


رد د هانى © (يثبات) : نعم يا سيدى + أنا الولد المصاب 
الذى ظلبت منك مضاهاة الرسالة التى تلقيتها من الذى صلمنى 
بخطوط المشتبه فيهم » ويومها سخرت منى واستقباتنى بفتور ! 
عاد وكيل النيابة بمقعده للوراء وسأل هانى فى لحجة. أقرب 
إلى السخرية : 
1 


.- وكيف كشفت غموض هذه القضية ؟ . 
تدحل المقدم < فريد » فى الحديث وقال لوكيل النيابة : 


دفي “ا الرطالة ! 
انتنفض وكيل النيابة واقفًا وصاح : 
كن 
- سيادة المقدم .. أرجوك . وقت النيابة لا يسمح بمزيد 


قاطعيةه المقدم ١‏ فريد > (بحدة) 
- لن أسمح لنفسى بأن أضيع وقنك ياسيادة الوكيل »ع 
هلا الطفل قل توصل إلى أسعجاحات خطيرة 1 يمكنها 52 
أن ا ا يي 00 
00 
اجاب 2 هانى » (بثقة) : الاج ٠‏ مهران » نفسه !! . 


4 تت 


0! 


فى الصباح وفى مكتب 
وكيل النيابة جلس هانى 
والمقدم فريد والمشتبه فيهم 
وا تليع مجرت اللي 
المجاور خل 1 مهران ©6 
و 2ض حاسل » تاجر 
الفضيات :م اشرق © لبن 
أخ الخاج » والحاج مهران سيم 


1 
لقسميك 5 


قال د وكيل. النيابة +.: فى اليداية كنت التسخِز من هذا الولد.» 
وم أتصور مطلقًا أنه يمتلك عقلاً بهذا الذكاء » لقد أثبت 
« هانى » أنه يسير فى طريق سوف يوصله - بإذن الله - لآن 
يصبح من المع رجال المباحث فى العالى كله ! . 

مال 3 الحاج مهرات »> ,وسال هانى : ومحمود -- عامل ال 
دان هى 5 

رد « هانى > (هامسًا) 


در 


: شتقرف كل شىء الآن يا خاج ! . 


تبادل المشعة فيهم نظرات الارتباك والخيرة » حتى قال المقدم 
ا ١‏ 
0 5 0 
- (فى البداية » كانت القضية تبدو واضحة ء لا مجال فيها 
لاعمال العقل والتحرى . فهناك مشكلات عائلية بين المتهم 
الأول 0 خرف 4 وبين عمه المجنى عليه » حتى كانت المشادة 
العى وقعرت بينهما قبيل السرقة مباشرة - لذا فلم يجد الحاج 
« مهران » من يصلح لاتهامه بالسرقة اكثر من اشر 2 وقد 
1 
كان ع وعندما القى القبض عليه » وتمكدت من مقابلته 6 لاحفلت 
اضفرار لونه وارتعاش يديه + فأدركت أنه يتغاطى أحد 
المخدرات ٠‏ ورغم أن هذا وخده يُعد دافمًا للسرقة إلا أن لحجة 
الصدق كانت واضحة فى كلامه 6 ثم جاء حادث السيارة الت 
اصطدمت بى عن عمد بعد ذلك لتريدنى يقينا من براءته ..) . 
ظهر الارتياح عل وجه شرف عندهما وصل هانلى لهذا الحد .ع 


ثم تابع هانى كلامه بعد أن" وججة نظره تجاه « سليم » تاجر 


م8 


الأحذية * (وعندما توجهت للسيد « سليم 6 يغرض جمع بعص 
المغلومات التى قد ثثير لى الطريق » وجدته يقابلتى مقابلة جافة 
د غ٠‏ ويتعمد إهانتى وعدع إعطائى أيه معلومات 3 وزاد من 
موقفه ريبة أنه باع محله بعد السرقة مباشرة » وترك الحى كله) . 

قاطعه « سليم » (فى حنق) : 

تجاهل « هانى » ملاحظته وتابع : 

اإومن ايراقب سلوب حياة: سليم تصيبه الدهشة » فهو 
يقضى معظم. وقنه يلعب الطاولة على. باب الل » وهو غير عابى 
بحركة البيع الحادئة جدًا فى محله ٠‏ أى أنه يبدو غير مكترث 
بممارسة التجارة بصورة جدية) : 

عاد « سليم »> يقاطعه فى ثورة : 
فيهَا أفبل. !اا - 

أشار إليه وكيل النيابة إشارة غاضبة ».ثم دعا « هانى » إلى 


بلدا 


- (لنترك السيد « سليم » ونأتى إلى « محمود » » العامل 
الذئن ضحى بشتهادته ‏ العالية' وقبل" أن يعمل فى مهنة بسيطة 
كهذهء إن الحاج مهران يشهد انه كان مثالا للامانة والتهذيب ؛ 
ولم يضدر منه أى فعل: يشينه طوال مدة :خخدمته .. لكن الأمور 
اختلفت بعد وقوع السرقة . إذ ترك محمود العمل دون سبب 
واضح ٠.‏ وعبعًا حاول الحاج « مهران » وأنا أن نعرف سبب 
استقالته + حتى أنى تتكرنك ف صورة صَبِى متشرد لأسال عنه 
فى الى الذى يقطن به » فعرفت بطريقة أغير- مباشرة أنه عاد 
لبلدته الأصلية . ولم أيأس فسافرت وراءه ٠‏ وباءت محاولتى 
بالقنشل مرة أخرى » إذ وجدت .والدته التى. رفضت أن تخبرنى 
بمكانه الذى كانت هى نفسها تجهله) . 

توقف « هانى » برهة ليلتقط أنفاسه ثم تابع : 


- (ولكنى بالأمس فقط عندما خرجت من مكتب « كال 
بك » سافرت مرة اخجرى إلى المطرية وحسمت موضوع محمود 
بشكل قاطع . بعد أن عرفت مكانه) . 
عنمت « هانى > وأجال” نظره فى المشتبه 'فيهم ٠‏ فوجد فى 
أعينهم فضولاً شديدًا » لكنه قال : 
م 


وساعود : لجمزي بعد أن أوضّح موقق.« حامد » تاجر الفضنيات 
المجاور خل « سهران » افكيا تعرف 00 الذهب. والفضة 
قرينات فى أغلب الأحيان » ومع تفوّق الذهب تفوّقًا واضحًا 
يجعلنا ندهش لاستمرار إقرانه بالفضة » وهذا المثل ينطبق على 
د جامد » و نض مهران » . فيحامد يشعر أنه أقل قيمة من جاره ؛ 
رغم أن والد « مهران » كان يعمل فى الماضى .عند والد م حامد » 
فى تجارة الذهب - 5 عرفت من الحاج « مهران » - لذا كان 
الحسد يجد طريقه إلى قلب « حامد » ء لكنه كان دفين صدره 
فلم يعلنه. مطلقًا » ,كذلك كان حامد: ودودًا لطيفًا عند لقائى 
به مما أراحنى فى مهمتى كثيرًا » وم سعدت غبدبا: وجدته 
إنسانا مثقفًا قارئًا لكافة جوانب الثقافة » كذلك وجدته دقيقا 
فى مواعيده يحافظ على الوقت ويقتنى ساعة أثرية ذات بندول) . 

نظر الجميع بعضهم لبعض نظرات تعبر عن عدم الفهم » 
وتابع « هانى 4». : 

- (لعلكم تلاحظون أنى أسجل ملاحظاتى بغير ترتيب وأتعمد 
أن أقدم المعلومات ناقصة تمامًا ما وجدتها فئ البداية » لعلكم 
تربطون بين بعضها البعض ويصل أحدم إلى الحل. مثلما وصلت 
إليه . 
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حسئًا - ومازال .الكلام الانى- أعلن لكم أيها السادة أن 
رصالة 0 الاستعاين لباه العتى.ضدمعى “كانت بمخط 

00 أحد سن 0 أن الخاج ياد هو السارق - 
فبهتوا ! 

وذكقف (< هانى 4 يقول :. 

(نعم - كانت البداية عندما قال لى الحاج « مهران » فى أول 
زيارة له بعد الحادث م من الأفضل أن كنتبه. لدروسك »4 » و 
0 هذه افد الحاج م مهران » لا يعلم أقَّ منغوت 

قاطعه «, ا » (فى حدة) : 

- "ما هذا "اهراء © لماذا اكب لك ريالة تهذيد ؟ هل تقضد 
الى انا اليارق ©7171 

رك م هانى 1 (فى صبر) 5 

( أرجو أن تننظر للنهاية .يا حاج مهران ٠‏ المهم أن ,رسالة 
التهديد كانت تمحتوى .على نفس العبارة. . [ من : الأفضل أن تنتبه 
لدروسك ] ٠‏ وقد يظن احد 5 انها مجرد مصادفة ‏ فهذه العبارة 

هم 


كثيرًا ما تكون عيى: لسان الكبار عندما يوجهون كلامهم إلى 
الشغار > كذلك ديت انارانهاا مجزة لدف اله #كير ولكن 
ساورنى الشك القاتل 6" إلى أن كانت_الليلة 'التى ‏ تلقيت 'فيها 
مكالمة تليفونية من أحدهم يهددنى حتى أيتعد عن القضية برمتها 
- ليلتها تأكد ظنى إلى حد كبير حين تعرفت على صوت الحاج 
' مهران » فى المكالمة ) : 


صاح « مهراث »> (فى ثورة) : 


- .ماذا: تقول أيها: الولد ؟ آنا احدافتك فى التليفون وهددتك ©" 


إنك مخرف كبير » اسممح لى يا سيادة الوكيل بالانصراف ». يبدو 
قام وكيل النيابة بتهدثته ورجاه أن ينتظر للنهاية » فجلس 
الحاج مهران وهو متحفر لكل كلمة | 
أكمل « هانى » حديئه فقال : 
ظنونى » وعندما تمت مضاهاة الرسالة على خط الحاج مهران 
كان التمائل واضحًا بصورة لا تقبل شكا . 
45 


ع أكون أنا اللصن وأهددك حتى 
تبتعد عن القضية السجمر 2 |شرفل له فى احبطوده وفى "نفس 
الوك - أذكنب : امايق لعن اتهامى له وتيرئة انقااحيه ؟ 1١‏ . 


هتف ١و‏ مهران » 


رد « هانى » (بهدوء) : 

- لو لم أتأكد فى البداية من أنك غير 'مَوُمن على الماسة 
صاح « مهران > (فى حدة) : 

-- إذن أنت تعترف أنى لل مرق الماسة .. 


قال « هانى » (يثقة) : بل: سرقتها . 


65 ا 


/الر 


بما فيهم الحاج « شهران » 
نفسه ٠‏ ونظر المقدم فريد إلى 
« هائى » بفخر وقال : 

- تابع كلاملك يا بنى .. 
الق . بالقنبلة التى ستكشف 
العر ‏ كله 211 

قام « هانى » وراح يتمشى 
فى الحجرة ثم التفت فجأة إلى « سليم » تاجر الأحذية وساله : 

- هل تصدق أن الحاج « مهران » يمكن أن يقدم على. سرقة 
نفسه دون فائدة تعود عليه ؟ 

رد ٠‏ سليم » فى تلعثم : 

قال « هانى » فى طجة هسرحية : 

- عفوًا - إذا كنت ترفض السؤال يمكننى أن أطرحه على 


السيد «: حامد » ! 


جر 


هتف م حامد » باستنكار : أنا ؟ ! 

قال « هانى » بلهجة أقرب إلى الاعتذار : 

- ن عقك :أن ترفض_السؤالٍ أنت أيضًا ٠‏ كذلك الحاج 
« ههران ٠»‏ لذلك فسوف اجيب انا عن هذا السؤال فاقول : 
إن الحاج « مهران » لم يمن على ماسته بمبلغ كبير حتى تقول 
كام بالسرقة قة كى يصرف هذا المبلغ ) » بل. إنه لم يمن عليها 
إطلاقًا 0 وهذا بالطبع خط قور » فهذه الماسة ابد أن تكون 
نَطظيكا لأى إنسان »ع وهو أيضنًا لا ينتقم من ه أشرف » ابن أخيه 
الذى يذعى أن له حا فى تجارة عنه ابد أنه تنازل عن 
ألا تهام بمحض إرادته . إذن اذا يقدم عل. هذه السرقة ؟ لايد 
أله “يقوع انها ,اضاحة شخصض آخر !لام . 
صاح « مهران » : قلت لك لم أسرقها ! 

قال « هانى » (بهدوع) : 

- بل سرقتها يا سيدى إن صم هذا التعبير ؛ » وإذا أردتنى 
أن أتحرى الدقة أكثر أقول انك كنت مجرد أداة فى بد السارق . 
سرت: *مهمة بين الحضور حين صاج هانى : 

- سيدى المقدم فريد يمكنك أن تلقى القبض عل السيد 
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قال , هانى > بلهجة أقرب إلى الاعطار : 
- من حقك أن ترفض السؤال أنت: ايضًا . 


« حامد » تاجر الفضيات بصفته لض الماسة 4 . 
صاح « حامد » فى ثورة عارمة . 
- أماذا تقول أيها الخيول + إنك؛ مشدون ١‏ 
رد « هاتى » (بثبات) : 


مجنلوك ! . 


> يل عاقل يا سيد« حامد » لقد بدا شىء ما- لا أستطيع 
أن أسميه شكا - يتلاعب فى صدرئ عندما رأيت. > الك 
التى توجد فى مكتبتك . خاصة كتب علم النفس بصورة عامة 
و« التنويم المغناطيسى » بصورة خاصة 1 . 

زمجر « خامد » : أنت لسنت اطفلة . انث شرطان | 
تابع 5 هانى 002 لم كان يندول الساعة الى يتأ رجح 
بانتظاء رتيب تمامًا مثلما يفعل المنوّم المغناطيسئ أمام الشخص 
لمنوم 

يذو أن السيد « حامد » صاحب براعة فى هذا المجال » 
كا أنه يمتلك خبرة لا بأس بها .فى تمديد شخصية الفرد الذنى 
أمامه فيما إذا كان جيّد الاستجابة للتنويم أم غير ذلك .. وهذا 
ما فعله بالضبط إذ اكتشف أن شخصية الحاج مهران من 
الشمتعنيات. التق تقيل التنويع بضورة مرضية . 
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كان « هانى » منفعلاً فتوقف ريثما يلتقط أنفاسه ثم تابع : 
5 وبعد تدريبات محددة قام بها مع « ا حسم اعرد 
ونفذها بدقة » حيث قام مهراك » بنفسه وهو تحت التنويم 
بالسرقة » وكان من الطبيعى ألا يشك فيه أحد إذا ما رأه يفتح 
محله فى المساء ويدخله » لقد كان فى يد « حامد » كالعصا فى 
يلك المايسترو . 

سأل « أشرف »ع (وهو ينظر إلى هانى بإعجاب) : 
الحاج « مهران » ما قام به بعد أن 00-0 


- وهل ينسى 
بالطبع » فهو يعود إلى شخصيته الطبيعية 


رد « هانى » : 


تمامًا » ومن البديهى أنه كتب رسالة التهديد. وهو تحت التنويم ) 


كذلك المكالمة التليفونية التى هددنى فيها ! .. 
تبدلت نظرة « سليم » الخانى فشاله ف خحفوت : 


كك توصلت إلى هذا الاستنتاج الجرىقء وربطت .ين 


الأحداث. بهذة البراعة ؟ 
أجاب « هانى > فى تواضع : 


- لا أدعى أنى عبقرى حتى أسعنتج كل هذا من تلقاء نفسى . 
بل كان الجرح القطعى الذئى رايته فى :يد الحاج: مهران هو 
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الشرارة التى أشعلت فكرى كله . فهو لا يتذكر مطلقًا متى 

خر « خاهك »على المقعد بعد أن عجرت قدافاه أن تحملاه ) 
وقال فى 'ياس : 

الا" فائدة. من الانكار .. إن هذا الولد عبقرق بالفعل 5 
ما تطرق الشك إلى نفسى لحظة فى أن. يكتدشفف أى مخلوق 
ا ل 1 

سال « سليم + وفى شغف) : 

2 وعموه ؟ ابن مكانه ؟ ولماذا اختفى ؟ . 

رد « هانى » (فى ايتسامة عريضة) : 

- كان محمود ضحية أحد مكاتب السفر إلى بلاد الخليج 
إمنة + لدللك عدا تم أمر عفد العمل الذى سن اعد 
هذا العام تمامًا » ولم يخبر أحذا حتى والدته ٠‏ وذلك لكى 
يضمن هذا العقد بالفعل ثم يعلن النبأء وهذا ما اكتشفته بالأمس 
فقططل حيئما سافرت إلى المطرية مرة اخرئن ) وتمنيت له 
التوفيق ! . 


ابه 


استقبل مدير أمن القاهرة « هانى » بحفاوة بالغة » وصافحه 
بخرارة اوهو 0 
أن جهار "الشرطة 3-0 سوف 5 لك أية 0 فى 
المستقيل ! . 

رد د هانق »> (فى أدب) : وأنا لن أبخل على يلدى بأى 
مجهود مهما كان » وطلما كان الأمر فى النهاية .. لخدمة الحق 
والعدالة . 
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لغز يتحدى ذ كاءك 1 
سرقت ماسة ثمينة من محل اماج «مهران » للذهب , 


وانحصر الاتهام فى ثلاثة من المنتبه فيهم : ' 
كان أوهم 1 أشرف 5 ابن شتيق الاج 1 مهرات 4 


وهو شاب عابث ولكنه اتهم ظلمًا فى هذه القضية . 
فأخذ ١‏ خانى + على عاتقه عهمة تبرئة ٠‏ أشرف » وكشف 
الل الخقيقى ٠‏ فحدد فرق + الزواحف الصغيرة » 
هدفه : وبدا يسعبى وه ! . 

اقرأ هذا اللغر , وثق أنه جديد تمامًا . 
ذكاءك . فهل تقبل التحدى ؟ ! 


